
 تورنتو – قالت شـــبكة سياســـة الطاقة 
والعشـــرين  الحـــادي  للقـــرن  المتجـــددة 
الخميـــس إن عـــدد المدن التـــي تعمل على 
بالطاقـــة  الأحفـــوري  الوقـــود  اســـتبدال 
المتجـــددة ارتفع في نهاية 2020، لتشـــمل 
ربع ســـكان الحواضر في العالم، أي مليار 

شخص.
وتتســـبب آثار الوقـــود الأحفوري في 
أكثر مـــن 8.7 مليـــون حالة وفـــاة مبكرة، 
بســـبب الجســـيمات الدقيقة الناجمة عن 
حرق هذا الوقود بحســـب دراسة نشرتها 
مجلة ”إنفيرومنتال ريســـيرش“ في مطلع 

العام الجاري.
وقالت شبكة سياسة الطاقة المتجددة 
فـــي تقرير إن أكثر مـــن 1300 مدينة حددت 
أهدافا أو أدخلت سياسات لتعزيز الطاقة 
المتجددة بحلول نهاية سنة 2020، في حين 
ازدادت تلـــك التي تفـــرض حظرا كاملا أو 
جزئيا علـــى الوقود الأحفوري مثل الديزل 

والغاز بخمسة أضعاف إلى 43 مدينة.
وأشـــارت، إلى أن المـــدن تؤوي 55 في 
المئـــة من ســـكان العالم، لكنها تســـتخدم 
حوالي ثلاثة أرباع الطاقة وهي مســـؤولة 

عـــن حوالي 75 في المئة من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت الذي تستعد فيه 
الحكومات الوطنية لمؤتمر قمة 
المناخ الذي سيُعقد في غلاسكو 

من 1 إلى 12 نوفمبر 2021، 
تتزايد الدعوات لخفض نسب 

أكبر من الانبعاثات لتحقيق 
أهداف المناخ العالمية، 

ومن بين الجهات 
المعنية 

بالدعوات 
السلطات 

البلدية.
قالت المديرة 
التنفيذية لشبكة 

سياسات الطاقة رنا 
أديب لمؤسسة تومسون 
رويترز، إن ”للمدن دورا 

رئيسيا تلعبه عندما 
يتعلق الأمر بتحويل 

الطاقة في جميع 
القطاعات“.

وأضافت أن 
جائحة كورونا زادت

 مـــن الضغط على المدن للتقليل من التلوث 
والتحـــوّل إلى اســـتخدام الطاقة النظيفة، 
بســـبب وضع صحة الســـكان الـــذي كان 

جوهر محور النقاش العام.
وتضمنـــت الإجراءات التـــي اتخذتها 
المدن رســـم أهـــداف محددة زمنيـــا لزيادة 
نصيبها مـــن الطاقة المنتجـــة من مصادر 
متجـــددة، مثـــل الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح، كمـــا اعتمـــدت لوائـــح وحوافز 
للتشجيع على التوجه إلى مصادر الطاقة 
المتجـــددة فـــي مجـــالات الطاقـــة والنقـــل 

والتدفئة والتبريد.
ووجد التقريـــر أن معظم هذه الجهود 
تركزت في أميركا الشمالية وأوروبا، ولكن 
كانت هنـــاك أمثلة على التقـــدم في جميع 
أنحـــاء العالـــم، حيث حـــددت حوالي 830 
مدينـــة في 72 دولة أهدافا للطاقة المتجددة 

في قطاع واحد على الأقل.
لكـــن أديب قالـــت إن العديـــد من المدن 
مقيدة بالسياســـة الوطنية، فعلى ســـبيل 
المثـــال غالبا ما تحدد حكومـــات الولايات 
والحكومـــات الوطنيـــة إعانات وأشـــكال 
أخـــرى مـــن الدعـــم للوقود الأحفـــوري ما 
يُصعّب على المدن التخلص تدريجيا منها.
وقالـــت أديـــب ”ليـــس لدينـــا الوقـــت 
لتفويـــت لاعبـــين مهمين مثل المـــدن، لذلك، 
مـــن الواضح جـــدا أن الحكومات الوطنية 

تحتاج إلى دعمها بنشاط أكبر“.
ووفقـــا للتقريـــر تقتـــرح المـــدن تمرير 
حظـــر جزئـــي أو كامل للوقـــود الأحفوري 

للتدفئة والتبريد 
والنقل، وارتفع 
عددها إلى 
أكثر من 60 
مدينة في 2020، بما 
في ذلك تلك التي لم 
تُدخل البرنامج حيز 

    التنفيذ بعد.
وسُجّل منها 35 في 
ولاية كاليفورنيا، حيث 

حظـــرت العديد من المدن اســـتخدام الغاز 
الطبيعي فـــي المباني الســـكنية الجديدة، 

بدءا من بيركلي في 2019.
وقالـــت أليســـون بـــراون مستشـــارة 
سياســـات الطاقـــة المتجـــددة فـــي ســـان 
فرانسيسكو التي ساهمت في تقرير شبكة 
سياســـة الطاقة المتجددة للقـــرن الحادي 
والعشـــرين، إن المدن تشجعها المنافسة، 
حيث تعتبرها مثالا أثبت نجاعة الحلول 

السياسية.
وأضافـــت أنه في غياب العمل المناخي 
فـــي ظـــل إدارة ترامـــب، خاضـــت العديد 
مـــن المـــدن والولايـــات الأميركيـــة المعركة 
بمفردها، لكنها تســـعى الآن إلى الحصول 

على إعانات وحوافز فيدرالية.
وعلـــى الرغم من التقدم المحرز في هذا 
المجال، فإن تحديد أهداف الطاقة المتجددة 
هو مجرد خطوة أولى فـــي عملية معقدة، 
وهو مـــا أكّده جورج بنســـون الذي يعمل 
على برنامج انتقـــال الطاقة الخضراء في 

لجنة فانكوفر الاقتصادية في غرب كندا.

وأشـــار إلى أن هنـــاك تفاوتا بين عدد 
المدن التـــي تتمتـــع بالإعانات فـــي تنفيذ 

البرنامج.
من جانبها أدخلـــت فانكوفر مجموعة 
من السياسات للوصول إلى طاقة متجددة 
بنســـبة 100 في المئة بحلول عام 2050، بما 
فـــي ذلك قوانين الطاقـــة الصارمة للمباني 
وخطـــة عمـــل للطـــوارئ المناخية لخفض 

الانبعاثات.
وقـــال بنســـون إن ”العديد مـــن المدن 
العالميـــة الكبيـــرة حريصة علـــى الالتزام 
بالتجديد بنسبة 100 في المئة، لكن التنفيذ 

هو الأصعب“.
بالتوجـــه  البيئـــة  خبـــراء  ويرحـــب 
إلـــى الطاقـــة المتجـــددة لكنهم يـــرون أنه 
ليـــس من الســـهل أن يكون هنـــاك اختفاء 
تـــام أو ســـريع للوقـــود الأحفـــوري حتى 
الاقتصادي،  اســـتقرارها  البلـــدان  تضمن 
ويوصـــي هؤلاء بالاســـتثمار في التقنيات 
الجديـــدة التي تشـــكل أدوات المســـتقبل.
وقال لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي 

لشركة ”بيكرهيوز“، وهي من أكبر شركات 
خدمات حقول النفط في العالم ، ”لا يوجد 

سيناريو تختفي فيه الهيدروكربونات“.

الطاقـــة  ســـيناريو  أن  إلـــى  وأشـــار 
المتجددة بنســـبة 100 في المئة ليس ممكنا 
بلوغه ببســـاطة، رغم أن هنـــاك الكثير من 
الأدلة على أنه هو الحال بالفعل في تحقيق 
آمال وطموحات العديـــد من المدافعين عن 

البيئة.
ويـــرى أن هـــذه الآمـــال والطموحات 
التي تتخيل عالما يتم فيه تشـــغيل النشاط 
البشـــري بواســـطة الكهرباء فقط، على أن 
يتم توليد هذه الكهرباء بدورها باستخدام 

مصادر الطاقة المتجـــددة فقط مثل الطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح والطاقة المائية، 
لكـــن مثل هـــذا العالـــم غير متـــاح حاليا 

بالكامل.
لكـــن مؤسســـة أي.إتـــش.أس ماركت 
العالمية للأبحاث تتوقع تعافي الاســـتثمار 
العالمي في مصـــادر الطاقة المتجددة خلال 
عـــام 2021، ومن المنتظر أن تســـهم الطاقة 
كبيرة  بحصـــة  الكهروضوئية  الشمســـية 
في حجم الطاقة النظيفة خلال الســـنوات 

الـخمس المقبلة.
قـــال نائب رئيس الخدمـــات المالية في 
أي.إتش.أس ماركت روجـــر ديوان ”تعمل 
البلدان والشركات على تسريع طموحاتها 
 – والتـــي  المتجـــددة،  بالطاقـــة  المتعلقـــة 
غالبـــا – مـــا ترتكز علـــى أهـــداف الحياد

الكربوني“.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تركز عدد 
من البلدان الرئيســـية فـــي العالم إنفاقها 
بعـــد أزمـــة كورونا علـــى مبـــادرات طاقة 

خضراء جديدة.
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اختنقت الأرض والإنسان بالغازات الملوثة للبيئة، إذ يساهم الوقود الأحفوري 
في الملايين من الوفيات المبكرة بســــــبب الجسيمات الدقيقة الناجمة عن حرق 
هــــــذا الوقود، لذلك يبدو منطقيا أن تتوجه العديد من المدن إلى الطاقة النظيفة 

لتوفير هواء نظيف لسكانها رغم العراقيل واعتراضات الحكومات.

الطاقة المتجددة تضيء حياة مليار شخص في المدن
توجهات نحو التخلص من الوقود الأحفوري رغم العراقيل

من أجل حياة دون غازات سامة

 بيــت لحــم (الضفــة الغربيــة) – كخلية 
نحل تعمل ســــبعُ ســــيدات فلســــطينيات 
في إنتــــاج وبيع أثاث الحدائــــق المنزلية، 
وتشكيل قطع فنية، من خلال إعادة تدوير 

الأخشاب والأغراض المستعملة.
بدأ مشــــروعهن حينما فكرن في تزيين 
حدائــــق بيوتهــــن من خلال إعــــادة تدوير 
الخشــــب المستعمل واســــتثماره في صنع 

المقاعد والتحف الفنية.
وبعــــد النجــــاح فــــي مجــــال تأثيــــث 
مشــــغل  افتتــــاح  فــــي  فكــــرن  الحدائــــق 
بدورات  فالتحقن  الخشــــبية،  للمشغولات 
تدريبيــــة للتكــــوّن فــــي اســــتخدام الآلات 
الحديثة مع مؤسســــة ”كورف ويســــترو“ 
الألمانيــــة لمــــدة ســــنتين والتــــي أمّنت لهن 
توفيــــر الآلات اللازمة لتحقيق رغبتهن في 

نجاح مشروعهن.

قالــــت مديــــرة نــــادي الولجة ســــامية 
ســــلامات وهــــي إحدى النســــاء العاملات 
في المشغل، ”إن النســــاء أتقن عملهن بعد 
التدرّب على الآلات الثقيلــــة، وانتقلن إلى 
مناطــــق أخرى لنقــــل تجربتهــــن، من بيع 
التحــــف وصنــــع أثاث الحدائــــق المنزلية، 
وعندها قمن بإنشاء المشغل وجلب معدات 
أكبر وأكثر لتوســــيع نطاق العمل وزيادة 
أعداد النســــاء العاملات، كما شــــاركن في 

معارض بالقدس ورام الله وبيت لحم“.

صعبــــة  كانــــت  البدايــــة  أن  وأكــــدت 
حيــــث لاقت الســــيدات انتقــــادات وبعض 
الاســــتهزاء بما ينجزنه مــــن قبل المجتمع 
المحلــــي، لكنها لــــم تخفِ فرحتهــــا حينما 
أبهر عملهن الجميع، وبتن محل تشــــجيع 

الكثيرين على ما قمن به.
بمشــــغل  عملهــــنّ  خضــــم  وفــــي 
”الرويســــات“ النســــويّ الواقــــع فوق أحد 
المنازل بقريــــة الولجــــة، التابعة لمحافظة 
بيت لحم جنوبــــي الضفــــة الغربية، ترى 
ذوات الأيــــادي الناعمــــة، أنهن اســــتطعن 
بعملهن كســــر المألــــوف، بعد خوض غمار 
مهنة شــــاقّة سعيا إلى تحقيق هامش ربح 

وإن كان بسيطا.
تقول إحــــدى أولئك الســــيدات، وهي 
ســــامية الأعــــرج (42 عامــــا)، إن مهنتهــــا 
ليست سهلة على الإطلاق، بل هي محفوفة 
بالمخاطــــر، لكنهــــا كانــــت فكــــرة تراودها 

ونجحت في تحويلها إلى واقع عملي.
وبجهــــد شــــخصي، تجلــــب ســــيدات 
مشــــغل الرويســــات كميات الأخشاب من 
المحــــال التجارية، في حــــين يتبرع بعض 
أربــــاب العمل فــــي القريــــة بتوفير كميات 

أخرى، كمساهمة منهم في دعم المشروع.
وبينمــــا تعمــــل فــــي تفكيــــك خشــــب 
المصاطب، وإعادة تدويــــره، تقول الأعرج 
”عادة مــــا تختص الأندية النســــوية بمهنٍ 
الأقمشــــة  كتطريــــز  طبيعتهــــن،  تناســــب 
والتصنيع الغذائي، إلا أننا قررنا تحقيق 
التميّز بخــــوض تجربة فريــــدة، واقتحام 

مهن الرجال“.
وحول تلك الجدليّة، تضيف ”نحن من 
نُقيّم أنفسنا وإمكاناتنا، فكل سيدة يمكنها 
أن تمتهن أي حرفة في حال توفّرت الإرادة 

لذلك، بل وستُبدع أيضا في عملها“.
والأعـــرج هي ســـيدة منـــزل حاصلة 
علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي تخصـــص 

الرياضـــة، غير أنها قررت العمل في ذلك 
المشـــغل، وترى فيـــه ”نافـــذة نحو آفاق

جديدة“.
وتتابــــع ”بجهود ذاتيــــة، بدأنا عملنا 
قبــــل عامين، وقد قوبلنا باســــتغراب ممّن 
حولنا، وتســــاؤلاتٍ حول إمكانية تحقيق 
النجــــاح، كمــــا أحاطت بنــــا المخاوف من 
اســــتخدام آلات كهربائية خطيرة، وطالما 
كنــــت أتســــاءل بينــــي وبين نفســــي: هل 

يمكننا أن نفعل ذلك؟“.
وتوضــــح ”لكننا تغلبنــــا على كل تلك 
التحديات، وحوّلنا المهُــــدّدات إلى فرصة 

للنجاح.. فباتت تلك الآلات الخطيرة جزءا 
منا“.

وتضيف ”لقد تلقينا دعما ومســــاندة 
من عوائلنــــا.. وتكونت علاقــــة أُلفة بيننا 

وبين عملنا“.
ويحظــــى المشــــغل بدعــــم جزئــــي من 
الألمانيــــة، التي تُعنى  مؤسســــة ”كولاف“ 
بمساعدة المشــــاريع الصغيرة في عدد من 

الدول، وخاصة التي تديرها السيدات.
المشــــغل  أن  النســــوة  أولئــــك  تــــرى 
– المقــــام فــــوق منــــزل إحداهُــــنّ – يمُثّــــل 
فرصــــة ثمينة، ولذلك عملــــن على تطويره 

ليُشــــكل مصــــدر رزق مُســــتقر لعوائلهن. 
وإلــــى جانــــب الأعــــرج، تعمــــل ســــيدات 
غالبيتهن يحملن شــــهادات جامعية، ولم 

يحظَين بفرصة عمل بعد.
وتلقّت الأعرج ورفيقاتها دورة تدريبية 
في إعادة تدوير الخشـــب، واكتسبن خبرة 

في هذا المجال.
وتعمَد سيدات المشغل إلى نشر الفكرة 
بـــين أكبر عـــدد من النســـاء، وقد شـــرعن 
فعلا بتدريـــب فتيات من عدة مدن بالضفة 

بالغربية، كبيت لحم والخليل والقدس.
وحول القطـــع التي يُنتجها المشـــغل، 
تقول ”نُنتج أثاثا خشبيا خاصا بالحدائق 
المنزلية، وتحُفا فنية تُســـتخدم للزينة في 

المنازل والمكاتب والمنشآت“.
وأضافت أن أحب المشغولات الخشبية 
إلـــى قلوبهـــن ”المندلـــة“ وهي عبـــارة عن 
قطـــع خشـــبية صغيـــرة حيـــث ”نصمـــم 
الرســـمة ونقص القطع الخشبية بحسبها 
ونلصقها وندهنها بمادة لإغلاق الفراغات 
بـــين القطـــع الصغيـــرة ومـــن ثـــم نحفها

وندهنها“.
وفي مشـــهد آخـــر، تبدو الســـيدة ريم 
الأعرج، ســـعيدة، وهي تتنقـــل بين الآلات، 
تقطع الخشـــب، وتُعيد تشـــكيله في هيئة 

أثاث.
ترى ريم في المشـــغل متنفســـا لها من 
ضغوطات الحياة، وتقول ”أكون ســـعيدة 
جـــدا بالوقـــت الـــذي أقضيه هنـــا برفقة 
زميلاتي، نجمع الخشـــب، ونعيد تشكيله 

لننتج أثاثا جميلا“.
وتُضيف السيدة الأربعينية، 

”ينتابني شعورٌ بالفخر مع كل 
قطعة نُنجزها.. أشعر أنني 
صنعتُ شيئا من لا شيء“.

وتتابع ”شكّل هذا العمل فكرة 
لإسناد المرأة ذاتيا، حيث نطور 

أنفســـنا كل يوم، ونكتسب خبرات جديدة 
في الحياة“.

ورغــــم إتقانهــــا المهنــــة، لا تنــــوي ريم 
افتتاح مشغل خاص بها، وتقول ”نعمل هنا 

بروح الفريق.. أشعر أنني في بيتي حقا“.
مواقـــع  الســـيدات  تلـــك  وتســـتثمر 
التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها 
والترويج لها، كما يُشـــاركن بأعمالهن في 
بعض المعارض الفنية بين الحين والآخر.

وبالرغم مـــن العمل والإنتـــاج، إلا أن 
الســـيدات يواجهـــن مصاعـــبَ ومعيقاتٍ، 
تتمثـــل في انخفاض الطلب على المنتجات 

بفعل جائحة كورونا.
كمـــا أنـــه ثمـــة خطـــر يتهـــدد الفكرة 
برمّتها، وهو أن المشـــغل مُعرّض للهدم من 
قبـــل قوات الاحتلال الإســـرائيلي، بدعوى 

البناء دون ترخيص.
قالــــت ســــلامات، ”مــــن الجميــــل أن 
نوثــــق تجربتنا في هذا العمل على الرغم 
مــــن كل الظــــروف المحيطــــة بقريتنــــا من 
اســــتيطان وابتلاع أراض وهــــدم منازل 
ووضع البوابــــات الحديدية على مداخل 
التجمعات الســــكانية، لكن إرادتنا كنساء 
كســــرت كل قيــــود الاحتلال، فاســــتطعنا 
عرض تجربتنا في ألمانيا وتدريب نســــاء 
ألمانيات على إعــــادة التدوير، وتعريفهن 
بمــــدى إجــــرام الاحتلال في حق شــــعبنا 

ومقدراته“.

أياد فلسطينية ناعمة تصنع من بقايا الخشب تحفا وأثاثا

مهنة الرجال بأياد نسائية

تخدم تس كنه م، ا ن ك س ن
مســـؤولة لاثة أرباع الطاقة وهي

75 في المئة من انبعاثات  5الي
سيد الكربون.

لوقت الذي تستعد فيه 
قمة  ت الوطنية لمؤتمر
غلاسكو ذي سيُعقد في

نوفمبر 2021،  ى 12
دعوات لخفض نسب 

الانبعاثات لتحقيق 
لمناخ العالمية، 
الجهات

ت 
ت 

 المديرة 
ة لشبكة

ت الطاقة رنا
سسة تومسون 
إن ”للمدن دورا

تلعبه عندما 
لأمر بتحويل 

ي جميع 
ت“.

ضافت أن
كورونا زادت

ل ك وأش ت ن إ وطني ا ت والحكوم
أخـــرى مـــن الدعـــم للوقود الأحفـــوري ما 
يُصعّب على المدن التخلص تدريجيا منها.
”ليـــس لدينـــا الوقـــت  ”وقالـــت أديـــب

لتفويـــت لاعبـــين مهمين مثل المـــدن، لذلك، 
مـــن الواضح جـــدا أن الحكومات الوطنية 

تحتاج إلى دعمها بنشاط أكبر“.
ووفقـــا للتقريـــر تقتـــرح المـــدن تمرير 
أو كامل للوقـــود الأحفوري  حظـــر جزئـــي

للتدفئة والتبريد 
والنقل، وارتفع 
عددها إلى 
أكثر من 60
2020، بما  مدينة في
في ذلك تلك التي لم 
تُدخل البرنامج حيز 
م ي ي

   التنفيذ بعد.
35 في  وسُجّل منها
ولاية كاليفورنيا، حيث 

ح
ال
بد

س
فر
س

ال

فـ
م
بم
ع

الم
ه
و
ع
لج

المشروع يشكل فكرة 

إسناد النساء ذاتيا، حيث 

يطورن أنفسهن كل يوم 

ويكتسبن خبرات جديدة 

في الحياة

نصمـــم ع خشـــبية صغيـــرة حيـــث 
ــمة ونقص القطع الخشبية بحسبها 
صقها وندهنها بمادة لإغلاق الفراغات 
القطـــع الصغيـــرة ومـــن ثـــم نحفها

نها“.
في مشـــهد آخـــر، تبدو الســـيدة ريم 
ج، ســـعيدة، وهي تتنقـــل بين الآلات، 
 الخشـــب، وتُعيد تشـــكيله في هيئة 

ين ي ج

رى ريم في المشـــغل متنفســـا لها من 
وطات الحياة، وتقول ”أكون ســـعيدة 
 بالوقـــت الـــذي أقضيه هنـــا برفقة 
تي، نجمع الخشـــب، ونعيد تشكيله 

ج أثاثا جميلا“.
تُضيف السيدة الأربعينية،

جج

بني شعورٌ بالفخر مع كل
 نُنجزها.. أشعر أنني 
ع ر ب ور ي ب

تُ شيئا من لا شيء“.
شكّل هذا العمل فكرة 

ي
تتابع ”

د المرأة ذاتيا، حيث نطور 

مــــن الجميــــل أن قالــــت ســــلامات، 
هذا العمل على الرغم نوثــــق تجربتنا في
مــــن كل الظــــروف المحيطــــة بقريتنــــا من
اســــتيطان وابتلاع أراض وهــــدم منازل
ووضع البوابــــات الحديدية على مداخل
التجمعات الســــكانية، لكن إرادتنا كنساء
كســــرت كل قيــــود الاحتلال، فاســــتطعنا
عرض تجربتنا في ألمانيا وتدريب نســــاء
ألمانيات على إعــــادة التدوير، وتعريفهن
بمــــدى إجــــرام الاحتلال في حق شــــعبنا

ومقدراته“.
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